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 ههههعبث لا طائل منعبث لا طائل منعبث لا طائل منعبث لا طائل منالمشروع النووي المشروع النووي المشروع النووي المشروع النووي 

        ضرغام الدباغضرغام الدباغضرغام الدباغضرغام الدباغ

ھل يطمئن ھل يغير الس ح النووي من سياسات دولة معينة، وھل يرفع من قيمتھا ا�ستراتيجية، و
  أسئلة مھمة ؟..ھواجسھا ا%منية 

التي بلغ التوتر ) القليلة جداً (، والمرات )مرتان فقط( ستخدامهاستعراض للتاريخ النووي، وحا�ت افي 
الس ح الدول التي تمتلك ، ولكن بأعتبار أن )اBنذار الذري( تخاذ القرار بأستخدام الس ح النوويا ةبعت

استخدامه ليس مزاجياً وغير خاضع لحا�ت عابرة من الغضب، أو أن و )Doctrine(عقيدة  االنووي لھ
لس ح آثاره ونتائجه السياسية والمادية المباشرة وغير المباشرة على كافة الشعور بالخطر، ذلك أن لھذا ا

ا%طراف المتشاركة في النزاع المطروح على بساط البحث، بما في ذلك، بل في المقام ا%ول مستخدم 
  .الس ح نفسه

لن يحل أزمة داخلية، ) وإدامة جاھزيته المكلف في إنتاجه، والمكلف أكثر في إدامته(الس ح النووي ــ 1
يحتمل أن يفاقم ھواجس ا%من، بل وو� يعني تقدماً اقتصادياً، بل و� يساھم في تحقيق التقدم ا�قتصادي، 

وھناك من ) باكستان ــ إسرائيل الھند ــ كوريا الشمالية ــ(ويساھم في المزيد من اBشكا�ت ا�قتصادية،
روسيا ــ بي  اوكرانيا ــ كازخستان ــ(قدم لھا الحلول %زماتھا الدول من تمتلك ھذا الس ح، ولكنه لم ي

  .فأقدمت بنفسھا على التخلي عن ترسانتھا النووية وقامت بتفكيكھا ، فأقرت بعبثية القضية)جنوب أفريقيا

تتعرض للسرقة، وقد يتحول  وأوقد يتحول الس ح النووي ومكوناته إلى عبأ حقيقي، فتتسرب مكوناته ــ 2
شكلة حين يھدد قائد سياسي، أو جنرال عسكري أھوج بأستخدام الس ح،  وقد بلغ ھذا ا%مر لھذا إلى م

الحد فع ً أكثر من مرة، كما أن احتمال الخطأ البشري وارد بدرجة كبيرة، فتحدث كوارث غير مقصودة، 
ــ    1986ا%وكراني كارثة  مفاعل تشيرنوبل (قد يتضرر منھا مالكوا القدرات النووية في المقام ا%ول 

، عدا عن حوادث عديدة كانت بمستوى الكارثة في الدول )2011باني فوكوشيما المفاعل اليا كارثة
  .المستخدمة للطاقة أو الس ح النووي

كانت تقوم بنقل الس ح ) أمريكية غالباً (أن تحطمت طائرات ) مرات 4نحو (ــ وقد حدث %كثر من مرة، 3
وم بواجب الدورية في عھد ذروة الحرب الباردة، كما حدث أن أستلمت غواصة النووي، أو طائرات تق

صوب أھداف محددة في ا�تحاد السوفيتي، ) من طراز بو�ريس(أمريكية ا%مر بإط ق صاروخ نووي 
وتجنب من إط ق الصاروخ  فقط وتبين أن ھناك خطأ بشري في إرسال الشيفرة للغواصة، قبيل ثوان

  ..!....محققةكارثة بل كوارث 

في المنطقة، ) في مجا�ت ا%سلحة التقليدية والشاملة بأصنافھا(ــ يطلق التسلح النووي موجة تسلح 4
، وبالطبع سيكون لھذا ا%مر وسوف تسعى على الفور عدة دول إلى إنتاج ا%سلحة النووية، وتخزينھا

يما تبقى ا%سلحة النووية مخزنة في نتائجه الوخيمة جداً على نمو ا�قتصاد الوطني، ف) سباق التسلح(
أماكن خاصة وبشروط غير سھلة، عشرات السنين دون فائدة، وأبسط ا%دلة أن ا%سلحة النووية صارت 

  .عبئاً على منتجيھا ا%ثرياء منھم، وغير ا%ثرياء



لدولة فا.. ..ة أع ه أردت أن أستعرض مخاطر حيازة الس ح النووي، وعدم جدواه في المقاطع ا�ربع
عليھا أن تجد الس ح ولكن قد تتوصل Bنتاج الس ح النووي، وصيانته، وحسن استخدامه، ) س كمثال(

، الصاروخ يتعرض إذ قد(، بدقة وأن تتأكد من أنه سيصل ھدفه) صاروخ أو طائرة(الناقل للقنبلة النووية 
سياسيا وعسكرياً أو أستخدامه، من حيازة الس ح ، وتحمل أعباء ما ينتج )لzسقاط الناقل أو الطائرة،

وبيئياً، وجميع ھذه ا�حتما�ت ھي أبعاد ينبغي أن تكون مضمونة بدرجة مؤكدة للغاية، وإ� ستكون وبا�ً 
  .قبل غيره على من يمتلكه ومن يستخدمه

فإن المشروع النووي يلتھم جزءا كبيرا من ا�قتصاد اBيراني المتعب   بالنسبة لمعطيات الوضع اBيراني،
ن فئات الشعب اBيراني من دونكيشوتية، وا%حتراب الداخلي بي توسعية، وشعاراتالحروب الأص ً بسبب 

التوجه للتسليح وإثارة التوتر ھو الحل الناجح أن و� يبدو .. والسلطة المركزيةالقوميات والطائفيات 
وإيران محاطة بأمم قوية تمتلك اقتصاديات . شك ت، وخارجيا يثير مع جيرانه نزعات سباق التسلحللم

قوية في الخليج العربي، وتركيا والباكستان، وبدول تعمل في ا�تحاد الروسي، ا%حتكاك معھا سيتسبب 
اعب وتعميق عاما من السياسات الديماغوجية، فالحصاد ھو المت 41وبعد .  بمشاكل ونزاعات صعبة

  .السواء حد ل زمة السياسية وا�قتصادية، وتردى للموقف الداخلي والخارجي على

بالطبع لست مولجاً بوضع حلول للمشك ت اBيرانية، ولكني أعتقد أن سلماً عميماً، وبلدا مرفھاً، يعيش 
ل مثال على ذلك وليس ا%نفصال عنه، وأفض. مواطنوه في حياة حرة، يدفع كل من يعيش فيه للتمسك به

 )متطرفينقلة من الربما ھناك ( ، ولكن الشعب بغالبيته العظمى)ا%لمانية الفرنسية اBيطالية( اھي سويسر
في ھذه الجنة التي ترفل با%من والس م، ويفضلون الحفاظ على ھذه التشكيلة، التي  يرغبون العيش

  .موموما تورث من ھ.. بالصداع حتى بفضلھا � يصاب رأس أحدھم 

ينتقل من  42.. اجتماعية / حتى صار البكاء بحد ذاته نظرية سياسية .. عاماً وھذا البلد ينوح ويبكي  42
و� يخطر بباله أن يفحص .. حقل نار ولھب إلى آخر، وفي كل مرة يعلق ھمومه على شماعة ا�خرين 

فالفرس يكرھون العرب والترك وا�ذرييين، .. نفسه ليجدھا مصدر العلل والمشاكل في بلده وفي المنطقة 
فثقافة الكره والبغض والشتم متأصلة في و� أعتقد أنھم يحبون أحداً، ... وا%فغان، والباكستان، والتركمان 

 قرأت تصريحاً للرئيس روحاني يحذر جيران إيران) أيلول/  23(واليوم تحديداً .. دواخلھم بعمق شديد 
والتجسس عاماً وليس تصدير الحقد والس ح  41وكأن إيران تحمل الود والمحبة والصداقة منذ ..

ا�سلحة لن تسعد شعوبكم، وحيازة ...بب ويعمق التعاسة والتوجه النووي يتس ..! والتھريب والتخريب
  ..!ولن تقنع أحداً � من شعوبكم و� من العالم الخارجي .. ا%سلحة النووية � تعني مطلقا أنك على حق 

لھذا السبب يھرب اBيرانيون من ب دھم، ويتصدرون قوائم طالبي اللجوء اBنساني، ولھذا السبب يتخلى 
و�سيما (لھذا يلتحق اBيراني ...  الدين إلى المسيحية في ب د الھجرة، وحتى داخل إيران  اBيرانيون عن

ظواھر كثيرة في الداخل والخارج تستدعي أن .. بمجتمعات الدول التي يصلون إليھا فورا ) الفرس منھم
عوب يعلمون ھذه الدول والش" .. ايھا الشعب الملك عار " المشھورة  التاريخية يھتف اBيراني الجملة

الحقيقة، ولكن ھناك توليفة من الخدع والمصالح، وغش وتدليس أمتنه كل من يصل سدة الحكم في ھذا 
  ..� يرتاح و� يدع ا�خرين يرتاحون ... البلد 


